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إنطلقت ،  و بكل فخر و اعتزاز و حماسة ، الملايين من جماهير  شعبنا العراقي البطل  في الثلاثين من شهر كانون الثاني هذا العام 2005 إلى مراكز الإنتخابات داخل  و خارج العراق  للإدلاء باصواتهم ولأول مرة من تاريخ العراق لانتخاب حكومة عراقية وطنية فيدرالية ديمقراطية تعددية  تمثلها و تحل مشاكلها ، متحدية التهديدات الإرهابية و عمليات القتل و تفخيخ السيارات من قبل أعوان النظام الدموي البائد من البعثيين و ميليشيات صدام و عدي و الحرس الجمهوري و المخابرات و الإرهابيين العرب المتسللين إلى داخل الحدود العراقية ومن بعض أفراد الحركات الأصولية التكفيرية الهدامة كالوهابية و السلفية و أنصار الإسلام و تنظيمات القاعدة و طالبان و غيرهم . و قد قالت جموع شعبنا الباسل نعم نعم للإنتخابات الديمقراطية  و لا لا للبعثيين ومن له جذور بعثية قديمة متطرفة ، بشجاعة منقطعة النظير التي أذهلت العالم العربي و العالم أجمع ، حيث نال العراقيون إعجاب و احترام  شعوب العالم على شجاعتهم الخارقة التي تحدت الإرهاب و الموت . فبارك الله شعبنا العراقي بكل فئاته و قومياته و أديانه و مذاهبه .

لقد عاني هذا الشعب العراقي الكريم  ، شعب حضارات وادي الرافدين عبر القرون الماضية شتى أنواع الحروب و الإضطهاد لا سيما منذ أربعين سنة مضت عندما قام البعثيون و القوميون بمساعدة وكالة المخابرات الأمريكية و المخابرات البريطانية بانقلابهم المشؤوم في الثامن من شهر شباط عام 1963 ضد الزعيم الوطني الغيور المرحوم اللواء الركن عبد الكريم قاسم ، حيث قامت حكومة البعث في الأسبوعين الأولين بقتل و إعدام ما بين 12 و 16 ألف عراقية و عراقي الذين حاولوا الدفاع عن مكاسب ثورة 14 تموز المجيدة ، و أيضا من قبل الحرس القومي البغيض،  الذي كان يترأس إحدى مجموعاته الدكتور أياد علاوي  في حينه .

( راجع :  كتاب د . علي كريم سعيد : عراق 8 شباط 1963 من حوار المفاهيم إلى حوار الدم مراجعة في ذاكرة طالب  شبيب ، الطبعة الأولى 1999 ، بيروت ، صفحة  51 ) جاء فيه :

 " و أهم ما حققه الإضراب هو ان منظمات الحزب تمكنت من إختيار النشيطين لتشكيل  " لجان الإنذار " و تدريبها على السلاح نظيا و عمليا ، و على سبيل المثال اتخذ  بعضهم من خان الحاج محسن بمنطقة الصرافية بعد الجسر الحديدي ، مركزا للتدريب العملي و تدربت فيه عدة مجموعات من شباب البعث بينها مجموعة إيراهيم غانم و أياد علاوي و فوزي الراوي و طارق الراوي . و تم تقسيم اللجان إلى مجموعات صغيرة كل واحدة أربعة أو خمسة ، و هؤلاء نزلوا إلى شوارع بغداد و نفذوا مهماتهم و أصبح إسمهم قوات الحرس القومي " .

كما قامت حكومتا عبد السلام عارف و عبد الرحمن عارف بمزيد من العمليات التطهيرية ضد الشيعة و الأكراد ، ثم جاءت حكومة أحمد حسن البكر اللعينة وكان صدام حسين في حينه نائبا للرئيس . و بعد فترة أجبر أحمد حسن البكر على التنحي من منصبه و أصبح طاغية العوجة سنة 1968 رئيسا للعراق و حتى سقوطه في التاسع من نيسان المبارك عام 2003 .

حكم حزب البعث برئاسة صدام أكثر من 35 سنة العراق  بالنار و الحديد ، فلم يحقق البعث شعارا واحدا من شعاراته البراقة الكاذبة الوحدة و الحرية و الإشتراكية للشعب العراقي طيلة حكمه الدموي الشوفيني على الرغم من أن كافة أموال و وزارات و دوائر و مؤسسات الدولة و الجيش العراقي و حرسه الجمهوري و المياه و الثروات الطبيعية كانت تحت تصرفه ، بل انه استخدم سياسة الإغتيالات و الخطف و القتل و الإعدامات و الإبادات الجماعية للإخوة الأكراد و الشيعة و قام  بعمليات التطهير العرقي و الطائفي البشعة المنظمة مستخدما قنابل غاز الخردل السام و النابالم و تسميم مياه الأهوار بمواد سامة مثل سيانيد البوتاسيوم لتجفيفها و قتل ما يقارب المليون نسمة في الأهوار و أكثر من خمسة آلاف نسمة في حلبجة و حوالي 182 ألف كردية و كردي في عمليات الأنفال البشعة و تدمير ثلاثة إلى خمسة آلاف قرية في كردستان العراق و في مناطق الأهوار .

كما استخدم نظام البعث الصواريخ وقذائف المدافع و قنابل الطائرات ضد الشعب العراقي الأعزل ، حيث هجر مئات الآلاف بل الملايين من الشيعة و الأكراد الفيلية بعد أن صادر بيوتهم و ممتلكاتهم و اختطف أكثر من عشرة آلاف شاب من الإخوة الأكراد الفيلية لا نعرف حتى هذه اللحظة أي شيئ عن مصيرهم . و بالإضافة إلى ذلك قام النظام البعثي المخلوع بزرع الملايين من الألغام في حقول  كردستان و وسط و جنوب العراق أدت إلى مقتل الآلاف من البشر و الحيوانات .

فلم يكتف النظام بذلك بل انه زج أبناء  شعبنا العراقي في حربين مدمرتين ضد الدولتين المجاورتين الشقيقتين الجمهورية الإسلامية الإيرانية و دولة الكويت راح ضحيتهما أكثر من مليون و نصف نسمة بين قتيل و جريح و معوق من البلدان الثلاثة بالإضافة إلى تدمير إقتصاديات و البنى التحتية لهذه البلدان و تلويث البيئة و الطبيعة من خلال حرق آبار النفط  750 بئرا في الكويت و زرع حقول الألغام على الحدود و في الخليج .

أما في  جنوب العراق في البصرة و العمارة و غيرهما من المدن و على شاطئي شط العرب و القرنه المملوءة بالبساتين أحرق النظام المقبور مئات الآلاف من النخيل و لوث مياه الأهوار و الجنوب . ولم يكتف طاغية البعث بذلك بل انه سلب كل خيرات و ثروات العراق من الشمال إلى الجنوب  ومن الشرق إلى الغرب بحيث أصبح أهالي البصرة و المدن الجنوبية من أفقر بلدان العالم ، إذ ليس من العدل و الإنصاف أن تصبح مدينة البصرة التي كان يطلق عليها سابقا بفينيسيا الشرق و ثغر العراق الباسم ، العائمة على بحر من النفط  الغنية بوارداتها من المحاصيل الزراعية و الثروة السمكية و الحيوانية و من عائدات رسوم الميناء و الجمارك ، كافية لإعاشة الملايين من البشر ، تصبح هذه المدينة " البصرة " من أفقر بلدان العالم ، حيث انتشرت فيها البطالة و الفقر المدقع ـ لا ماء صالح للشرب فيها و لا مجاري للمياه الآسنة ، ولا كهرباء و لا مدارس و رحلات كافية للطلاب و لا مستشفيات لمعالجة المرضى المصابين من جراء الحروب ، حيث قام نظام البعث المخلوع طوال حكمه الدموي البغيض بتدمير البنية التحتية للبصرة و المدن الجنوبية الأخرى و تلويث المياه الصالحة للشرب و تهجير و قتل الآلاف من مواطنيها الذين دفنوا مع إخوانهم الشيعة و الأكراد في أكثر من 268 مقبرة جماعية .

ومجمل القول بأن نظام البعث قتل في مدة تزيد عن 35 سنة أكثر من ثلاثة ملايين و نصف عراقية و عراقي معظمهم من الشيعة و الأكراد و قليل من الإخوة السنة و الأتراك و بقية الأقليات . إن 268 مقبرة جماعية شاهدة على ذلك .

و بناءا على ما تقدم نوجه نداءنا إلى الحكومة العراقية المنتخبة الموقرة  و إلى السادة أعضاء الجمعية الوطنية العراقية المحترمين أن تبعثوا في  نفوس الملايين من العراقيات و العراقيين اللواتي و الذين تحدوا الإرهاب البعثي و التهديدات بالسيارات المفخخة ، مضحين بأرواحهم من أجل إنتخابكم ( إنتخاب الحكومة العراقية ) البهجة و تلملموا جراحاتهم على فقدان أحبتهم وتعيدوا الفرحة إلى نفوس أهالي و ذوي المقابر الجماعية و العاطلين عن العمل  و ذلك بتعويضهم عن الخسارات التي لحقت بهم و تخصيص راتب شهري لكل عاطل و عاطلة  و لعوائل أصحاب المقابر الجماعية ، و تنشلوهم من الفقر المدقع ، لكي يلمس العراقيون الفرق بين هذه الحكومة و سابقاتها في إثبات ما رفعته من شعارات و أهداف قبل انتخابها .

إن تطبيق قانون الضمان الإجتماعي لكل العراقيين مطلب إنساني  و على حكومتنا الجديدة أن تثبت لشعبنا العراقي بأنها جاءت من أجل إنقاذه من الأوضاع المزرية التي  سببها للشعب العراقي نظام البعث المخلوع طوال حكمه الشوفيني الدموي البغيض .

نحن متأكدون بأن العراق غني و قادر على تطبيق قانون الضمان الإجتماعي و الصحي بدون منة كما هو متبع في ألمانيا و المدن الأوروبية إذا تم توزيع ثروات العراق على العراقيين .

فإذا لم تعمل هذه الحكومة على تطبيق قانون الضمان الإجتماعي و الصحي فإنها ستفقد مصداقيتها و ستكون مسؤولة أمام الله و أمام الشعب العراقي النبيل .

نسأل الله أن يوفق الحكومة المنتخبة بتنفيذ قانون الضمان الإجتماعي و الصحي بعد حل مشكلة الأمن و مكافحة الإرهاب و الإرهابيين مباشرة ، و الله و لي التوفيق .

عاش شعبنا العراقي النبيل مرفوع الرأس بكل طوائفه و قومياته و أديانه و مذاهبه !

عاش العراق و الموت و الخزي لإعداء العراق و العراقيين !
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